الأحد الثاني عشر بعد العنصرة
( 1 كور 15 : 1 – 12 )( مت 19 : 16 – 26 )


" إنه لأسهل أن يمرّ جمل من ثقب إبرة من أن يدخل غني ملكوت السماوات ". من هو هذا الغني ؟ وما هو غناه ؟ إن كان المقصود بذلك كثير الأموال والممتلكات، فإنّ الرب لم يأتِ إذن لخلاص جميع الناس، بل فئة منهم فقط. وهذا ما ينقضه الرب نفسه، بقوله " لقد جئت إلى العالم، أنا النور، لكي لا يمكث في الظلام كلّ من يؤمن بي " ( يو 12 : 46 ). فالرب تكلّم عن الذين يؤمنون به، أيّاً كان مستواهم، وليس عن فئة من الناس. وكذلك فالقديس بولس ينقض فكرة تحديد الغني بمُمتلِك الأموال، بقوله " الله يريد أنّ جميع الناس يخلصون ويبلغون إلى معرفة الحق " ( 1 تيمو 2 : 4 ). إذن، عن أيّ غني تكلّم الرب، وما هو موضوع غناه ؟


الغنى الذي تكلّم عنه الرب اليوم هو الذي يُشكّل عائقاً أمام سماع كلمة الله والعمل بها. فهذا الشاب طلب منه الرب بيعَ ممتلكاته وتوزيع ثمنها على الفقراء. نزل هذا الطلب نزول الصاعقة عليه. فلم يستطع أن يعمل بكلام الرب، لأنّ قلبه متعلّق جدّاً بممتلكاته وبالراحة التي تُؤمّنها له.


في سفر التكوين، طلب الرب من إبراهيم أن يُقدّم ابنه، وحيده، الذي يُحبّه، إسحق، ذبيحة للرب. لم يتردّد إبراهيم عن سماع صوت الرب والعمل به. لم يبخل بابنه، لأنّ قلبه متعلّق بالرب وليس بوحيده. كنز إبراهيم لم يكن إسحق بل الرب.


انطلاقاً من هذا المفهوم للغنى، نستنتج أنّ كلّ واحد منّا غني، وغناه يختلف عن سواه. غناي هو ما يمنعني عن تلبية صوت الرب لي. فإن دعاني الرب اليوم للغفران، وكان جوابي الرفض، بسبب الأذى الذي لحقني من جرّاء ما قام به مَن أُدعى لأغفر له، فإنّ هذا الأذى يصير لي غنى يعيقني عن تلبية صوت الرب، وبالتالي عن دخول الملكوت. وإن دعاني الرب لأصبر على ضعف ما، فيّ أو في سواي، أو لأن أتحمّل معاناة أعيشها أو ألماً أعاني منه، وكان جوابي الرفض، فإنّ عدم تحمّلي الألم وقلّة صبري يصيران لي غنى يمنعني من دخول الملكوت. وإن طلب منّي أن لا أعود وأعمل بهوى ما أو شهوة ما أو خطيئة ما، وكان جوابي الرفض لسبب أو لآخر، فإنّ الهوى أو الشهوة أو الخطيئة يصير لي غنى يمنعني من دخول ملكوت الله. هذه الأنواع من الغنى كثيرة، وقد تتغيّر بين لحظة وأخرى، وفق صوت الرب لي والوضع الذي أوجد فيه.

هذه الأنواع من الغنى سهلٌ معرفتها. إلاّ أنّ هناك نوعاً آخر مميّزاً، له ظاهر الفضيلة، إلاّ أنّه غنى مميّز يمنع عن دخول الملكوت. فالشاب الغني لمّا قال له الرب " إحفظ الوصايا "، قال " هذه كلّها قد حفظتها منذ صباي ". فهو لم يزن ولم يسرق ولم يقتل ولم يشهد بالزور، مُحبٌّ لوالديه ولقريبه كنفسه. كم نتمنّى، نحن أيضاً، أن ننجح في هذه كلّها. لكنّ إذ صارت هذه الأمور موضوع افتخاره، لدرجة انّ ذكرها فقط يُعزّيه ويُفرّح قلبه، صارت كنزه وكلّ غناه، وبالتالي فقد صارت الغنى الذي يمنعه من دخول ملكوت السماوات.


عمل البر إن افتخرنا به أو تمسّكنا به تحوّل ضدّنا. وبدلاً من أن يكون فضيلة يصير لنا غنى غير مقبول من الرب، يمنعنا من دخول الملكوت. القديس بولس، الذي يقول عن نفسه أنه " من جهة برّ الناموس بغير لوم " ( في 3 : 6 )، أي حافظ لجميع وصايا الناموس وغير خاطىء ولا بواحدة منها، يقول " إن هذه الأشياء التي كانت لي ربحاً، قد عددتها خسراناً، من أجل المسيح. بل أعدّ كلّ شيء خسراناً إزاء هذا الربح الفائق: معرفة المسيح يسوع ربي، الذي لأجله خسرت كلّ شيء، وفي كلّ شيء لا أرى سوى أقذارٍ حتى أربح المسيح "       ( في 3 : 7 – 8 ). وفي رسالة اليوم يقول عن نفسه أنه آخر الرسل، بل ليس أهلاً لأن يُدعى رسولاً، لكنّه بنعمة الله هو ما هو عليه.

فالغنى الحقيقي، الغنى السماوي، الغنى الذي نُدعى جميعاً إلى تحصيله هو اعترافنا بأنّنا لا شيء، آخر الكلّ، وأنّ كلّ ما نفعله هو كلا شيء، وأنّ افتخارنا، إن كان لا بدّ من الإفتخار، محصور فقط بنعمة الله التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه.


الإعتراف بأنّي، كما يقول صاحب المزامير " دودة لا إنسان، عارٌ عند البشر ورذالة في الشعب "       ( مز 22 : 7 )، هو بداية الإغتناء الحقيقي المبارك من الله. وكمال هذا الإغتناء هو الإعتراف، مع بولس، أنّي بنعمة الله أنا ما أنا عليه، أي أنّي بدون نعمة الله أنا أقلّ من لا شيء. فلنسأل الرب إذن أن يكشف لنا كلّ أنواع غنى قلوبنا، التي تعيق دخولنا ملكوته، ويُحرّرنا من التعلّق بها كلّها، لكي يكون هو وحده غنانا الوحيد، آمين.

